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إذا تعلّق أمر الله بأي شيء، يكون ذلك الشيء 

مصدرا للمعنوية/ وقد تعلّق بالقوّة والسياسة 

أمر الله إذا تعلّق أمر الله بأي شيء، يكون ذلك 

بالقوّة  تعلقّ  وقد  للمعنوية/  مصدرا  الشيء 

والسياسة أمر الله

للنــور  مصــدرا  يصبــح  اللــه،  أمــر  بــه  تعلـّـق  شيء  أيّ 

والقداســة والمعنويـّـة. يعنــي إذا قــام النــاس بعمــل مــا 

بنيّة امتثال أمر الله، يزدادون نورا ومعنويةّ. وعليه فلابدّ 

أن نعتــر عملهــم عمــا معنويـّـا مقدّســا. إذا تعلـّـق أمــر 

اللــه بالصــاة، تصبــح الصــاة بطبيعــة الحــال محــاّ لتــزوّد 

النــور والمعنويـّـة. وإذا تعلـّـق أمــره بالعمــل الاقتصــادي، 

يصبــح العمــل الاقتصــادي إذا كان بنيّــة امتثــال أمــر اللــه، 

عامــا لازديــاد نــور الإنســان ومعنويتّــه. وكذلــك إذا تعلـّـق 

أمــر اللــه بالــزواج، يصبــح الــزواج مصــدرا للنــور والمعنويةّ. 
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وكذلــك قــد تعلـّـق بالقــوّة والسياســة أمــرُ اللــه. فقــد قــال 

ةٍ  الله سبحانه في القرآن الكريم: )وَ لقََدْ بعََثنْا فی‏ کُلِّ أمَُّ

رسَُــولاً أنَِ اعْبُــدُوا اللَّــهَ وَ اجْتنَِبُــوا الطَّاغُــوت( ]نحــل/36[ 

اجتناب الطاغوت يعني لا تتبعوا القوى التي لم تحصل 

عــى الســلطة مــن قبــل اللــه ولا تطيعوهــم. وهــذا الأمــر 

يعنــي لا تكونــوا سياســيّين فقــط بــل كونــوا ثوريـّـن أيضــا!

هنــاك فــرق بــن العنــر الســياسي والعنــر الثــوري. 

وكلـّـا  السياســية  الســاحة  يخــوض  الثــوري  العنــر 

اقتضــت المصلحــة يحــاول أن يوجّــه المعــادلات لصالــح 

وعقلانيــة،  حكمــة  بــكل  بذلــك  يقــوم  أنــه  كــا  الحــق. 

الطاغــوت.  محاربــة  عــى  عــازم  أنــه  هــو  المهــمّ  ولكــن 

عــن  يكــفّ  قــد  الثــوري  وغــر  الســياسي  العنــر  بينــا 

بتوســعة  فيبــدأ  الســاحة،  بــه  تضيــق  عندمــا  الجهــاد 

الحــقّ. طلــب  عــى  عافيتــه  ويقــدّم  المصالــح  نطــاق 
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اجتناب  هو  الله،  عبادة  بعد  الثاني  الله  حكم 

الطاغوت

بعد الأمر بعبادة الله، قد أمر الله باجتناب الطاغوت. 

كــا نســتطيع أن نــرى مــا يشــابه هــذا المضمــون في آيــة 

أخرى من القرآن حيث قال: )قلُْ یا أهَْلَ الکِْتابِ تعَالوَْا 

إِلى‏ کَلِمَةٍ سَواءٍ بیَْنَنا وَ بیَْنَکُمْ ألَاَّ نعَْبُدَ إلِاَّ اللَّهَ وَ لا نشُْکَِ 

ـهِ(  بِــهِ شَــیْئاً وَ لا یتََّخِــذَ بعَْضُنــا بعَْضــاً أرَْبابــاً مِــنْ دُونِ اللّـَ

]آل عمــران/64[ قولــه تعــالى: )وَ لا یتََّخِــذَ بعَْضُنــا بعَْضــاً 

ـهِ( في الواقــع تعبــر آخــر )وَ اجْتنَِبُــوا  مِــنْ دُونِ اللّـَ أرَْبابــاً 

الطَّاغُــوت(. فليــس المقصــود مــن )وَ لا یتََّخِــذَ بعَْضُنــا 

بعَْضــاً أرَْبابــاً مِــنْ دُونِ اللَّــهِ( هــو أن لا نتخّــذ مــن دون اللــه 

ربـّـا نعبــده ونســجد لــه. ولذلــك فهــذه الآيــة أيضــا تنطــوي 

عــى بحــث ســياسّي. لقــد قــال رســول اللــه)ص(: »مَــنْ 

أصَْغَــى إِلَ ناَطِــقٍ فقََــدْ عَبَــدَهُ فـَـإِنْ کَانَ النَّاطِــقُ عَــنِ اللَّــهِ 
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ـهَ وَ إنِْ کَانَ النَّاطِــقُ عَــنْ إِبلِْیــسَ  عَــزَّ وَ جَــلَّ فقََــدْ عَبَــدَ اللّـَ

الرضــا/304/1[ أخبــار  ]عيــون  إِبلِْیــسَ«  عَبَــدَ  فقََــدْ 

يقــول الإمــام الصــادق)ع( حــول قولــه تعــالى: »وَ اتَّخَــذُوا 

مِنْ دُونِ اللَّهِ آلهَِة یکَُونوُا لهَُمْ عِزًّا کَلَّ سَیَکْفُرُونَ بِعِبادَتهِِمْ 

العِْبَــادَةُ  لیَْسَــتِ  ا«]مريــم/81[  ضِدًّ عَلیَْهِــمْ  یکَُونـُـونَ  وَ 

ـَـا هِــيَ طاَعَــةُ الرِّجَــالِ، مَــنْ  ــجُودَ وَ لَ الرُّکـُـوعَ وَ إنَِّ هِــيَ السُّ

أطَـَـاعَ مَخْلوُقــاً فِ مَعْصِیَــةِ الخَْالـِـقِ فقََــدْ عَبَــدَه« ]تفســر 

القمــي/55/2[ وكذلــك للعلّمــة العســكري)ره( شرح 

في  ذكــره  »أربــاب«  كلمــة  معنــى  في  وواســع  لطيــف 

كتــاب »دور الأئمــة في إحيــاء الديــن« ومــن هنــا أثبــت 

الولايــة. أنصحكــم أن تقــرأوا المجلـّـد الأول والثــاني مــن 

هــذا  في  ســاحته  قــال  لقــد  الشريــف.  الكتــاب  هــذا 

فــا  وإلا  اللــه،  ربوبيّــة  مــن  النــزاع  بــدأ  قــد  أن  الكتــاب 

مشــكلة لأحــد مــع خالقيّتــه ورحمانيّتــه. وتتبلــور ربوبيّــة 
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اللــه  »إدارة  بمعنــى  فهــي  وأوامــره  أحكامــه  في  اللــه 

وقيادتــه«. فــإن كانــت هــذه الربوبيّــة لأحــد غــر اللــه أو 

غــر مــأذون مــن قبــل اللــه، يصبــح )أرَْبابــاً مِــنْ دُونِ اللَّــهِ(.  

اتخاذ  هو  التوحيد،  بعد  الثاني  الإلهي  الحكم 

الطاغوت تجاه  الثوري  الموقف 

بلغّــه  والــذي  التوحيــد  بعــد  الثــاني  الإلهــي  الحكــم 

جميــع الأنبيــاء هــو أن نتخــذ الموقــف الثــوري في وجــه 

ثوريـّـة، لا  عنــاصر سياســيّة  نكــون  أن  يعنــي  الطاغــوت. 

عــن  يختلــف  وهــذا  ثوريـّـن!  غــر  سياســييّن  نكــون  أن 

انطبــاع أكــر النــاس عــن الديــن. أغلــب النــاس يعتــرون 

الصــاة  وتــرك  الحــرام  »النظــر  قبيــل  مــن  الذنــوب هــي 

وشرب الخمــر وأكل الحــرام و...«. بالتأكيــد أن كلّ هــذه 
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الأعــال  هــذه  كل  مــن  الأقبــح  ولكــن  قبيحــة،  الأعــال 

هــو عــدم اجتنــاب الطاغــوت. ليســت رؤيــة أكــر النــاس 

العمــل  التوحيــد،  بعــد  حكــم  أهــمّ  أن  هــو  الديــن  عــن 

أن  مــع  الإلهيّــن.  غــر  الحــكّام  أمــام  والوقــوف  الثــوري 

اجْتنَِبُــوا  وَ  ـهَ  اللّـَ اعْبُــدُوا  )...أنَِ  قــال:  قــد  اللــه ســبحانه 

الطَّاغُــوت(. بعبــارة أخــرى الخطــوة الأولى في الــراط 

المســتقيم أو طريــق الديــن هــو التوحيــد والخطــوة الثانيــة 

ولكــن  الطاغــوت.  واجتنــاب  الســياسي  الموقــف  هــو 

مــن  ســنة  وثلاثــن  خمســة  مــيّ  وبعــد  هــذا  كل  مــع 

انتصــار الثــورة وبعــد كل هــذا الكــمّ مــن تبليــغ المعــارف 

ينصحــوني  النــاس  مــن  الكثــر  يــزال  لا  الإســامية، 

صرت  فلــاذا  للعجــب!  فيــا  سياســيّا!  أكــون  لا  بــأن 

مســلما؟! صرت  لمــاذا  وأساســا  الحــوزة؟!  في  طالبــا 
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الطاغــوت  ضــدّ  الحــرب  الأكــرم)ص(  النبــي  بــدأ  لقــد 

بعــد دعوتــه إلى التوحيــد وقبــل نــزول الكثــر مــن الأحــكام 

الشرعيــة. فــإذا تحقّــق اجتنــاب الطاغــوت بشــكل جيّــد، 

تتحسّــن أخــاق النــاس ويقــلّ أكل الحــرام وتظهــر كثــر 

مــن الــركات والخــرات.

إيران  في  المشاكل  من  الكثير  تنحلّ  لم  لماذا 

بعد، والحال أن قد زال حكم الطاغوت من البلد؟

هناك شبهة يطرحها البعض وهي: »كما تقولون، لابدّ 

مــن زوال الطاغــوت أولا، ثــم تتحسّــن جميــع الأمــور شــيئا 

فشيئا. طيب، إذن لماذا لم تنحل الكثير من المشاكل 

الطاغــوت  حكــم  زال  قــد  أن  والحــال  بعــد،  إيــران  في 

الفقيــه؟!«  الــولّي  بيــد  الحكــم  زمــام  وألقــي  البلــد  مــن 
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بعــد.  العالمــي«  »الطاغــوت  يــزل  لم  أنــه  هــو  الجــواب 

والحمــد  الداخــي  الطاغــوت  بعــرش  أطحنــا  قــد  نحــن 

والطاغــوت  العالمــي  الطاغــوت  زال  مــا  ولكــن  للــه، 

الأكــر مهيمــن عــى العــالم. ولذلــك تشــاهدون كيــف 

يؤذينــا هــذا الطاغــوت العالمــي بشــتىّ الأســاليب مــن 

في  يحــاول  كــا  وغــره.  الاقتصــادي  الحصــار  فــرض 

الآونــة الأخــرة أكــر مــن قبــل أن يتغلغــل فينــا ويلحــق بنــا 

الأفــراد في  بعــض  توظيــف  عــن  ينفــك  ولا  الصدمــات 

الداخــل ليعملــوا ضدّنــا، كــا لا يــزال يحــاول أن يؤســس 

حــال  كنّــا في  كــا  فنحــن  لــه.  قــدم  في داخلنــا محــطّ 

أن  يجــب  الشاهنشــاهي،  الطاغــوتي  نظــام  جهــاد في 

لا نــزال كذلــك، إذ قــد أســقطنا الطاغــوت في المرحلــة 

بانتظارنــا. الثانيــة  المرحلــة  زالــت  ومــا  بعــد،  الأولى 
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فــإن هــذا الطاغــوت العالمــي لا يســمح لنــا بــأن نعيــش 

مصارفنــا.  حظــر  قــد  أن  هــو  الأمثلــة  وأحــد  بحرّيــة. 

مــا لم  نــر الطاغــوت.  زلنــا نعيــش تحــت  مــا  إذن نحــن 

يــزال  لــن يفــكّ عنّــا ولا  الثــاني،  نطــح بعــرش الطاغــوت 

فمــن  بنــا.  الصدمــات  ويلحــق  أوســاطنا  يعشــعش في 

نكــون  أن  لابــدّ  الثــاني  الطاغــوت  هــذا  إســقاط  أجــل 

لإســقاط  نتصــدّى  أن  جميعــا  لنــا  ولابــدّ  جــدّا.  ثوريـّـن 

تعــالى:  قولــه  في  اللــه  لأمــر  امتثــالا  الأكــر  الطاغــوت 

)اجْتنَِبُــوا الطَّاغُــوت( ]نحــل/36[. فــإن أصبحنــا جميعــا 

ثوريّــن، ســوف نتخلّــص مــن هــذا الطاغــوت ويستســلم 

كثــرا  بثوريـّـن  لســنا  أننــا  هــي  المشــكلة  ولكــن  لنــا. 

ولســنا شــديدي المراعــاة لقولــه: )اجْتنَِبُــوا الطَّاغُــوت(.
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إن بعض الخواص، يعتبرون أمريكا بلدا عظيما 

ببلد  أمريكا  ليست  طاغوتا!/  لا  ومتقدّما، 

عظيمة مجرمة  إنها  بل  عظيم،  متقدّم 

إن بعض الخواص والنخب لا ينظرون إلى أمريكا بصفتها 

طاغوتــا، بــل يرونهــا كبلــد عظيــم متقــدّم. إن هــؤلاء قــد 

نســوا جرائــم أمريــكا الســابقة ولا يــرون جرائمهــا الحاليــة 

ولا يســمعون بهــا، كــا أنهــم عاجــزون عــن توقّــع جرائمهــا 

المســتقبليّة. في حــن أن أمريــكا ليســت ببلــد متقــدّم 

عظيم، بل هي مجرمة عظيمة. هناك معلومات بسيطة 

تدلّ على حقارة هذا الطاغوت. فعلى سبيل المثال إن 

معدّل النموّ العلمي في إيران 16 أضعاف معدّل النموّ 

العلمــي في باقــي بلــدان العــالم ومــن ضمنهــم أمريــكا.

والحال أننا قد بلغنا إلى هذا التطوّر في خضم الحصار 

وحال كوننا لم ننهب حتى قرية واحدة من دول الجوار. 
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فلماذا لم تقدر أمريكا على إنجاز معدّل النموّ هذا مع 

أنها تنهب ثروات العالم؟ السبب هو أن إدارتها الكليّة 

غــر صحيحــة وهــي ضعيفــة بالنســبة إلى الإدارة الكليّــة 

في الجمهورية الإسلامية. فلو كان قد فرض عشر هذا 

الحصــار الــذي فــرض علينــا طــوال خمســة وثلاثــن ســنة 

على أمريكا، لانهارت أمريكا إلى حدّ الآن. هذا يعني أن 

الإدارة الكلية في الجمهورية الإسلامية أقوى من أمريكا.

على  حصّل  الذي  الحاكم  الله  يسمّي  لماذا 

طاغوتا؟ أمره،  بغير  السلطة 

كلّ مــن لم ينصــب للحكــم ولم يحصــل عــى الســلطة 

على أساس البرنامج الإلهي، يعني كلّ من حصل على 

أي طاغيــا.  اللــه طاغوتــا  أمــره، فيســميه  بغــر  الســلطة 
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ولكن السؤال هو أن لماذا يسمي الله الحكّام الذين لم 

ينصبوا من قبله طواغيتا في القرآن الكريم؟ الجواب هو 

أن ســاحة الســلطة والسياســة مــن الحساســية والأهميّــة 

بمــكان بحيــث لا يقــوى عــى العمــل الصحيــح فيهــا إلا 

المنصوبــن لهــا مــن قبــل اللــه، وســوف يطغــى غيرهــم 

في هذا المنصب قطعا. إن أدركنا هذا المعنى بتفقّه 

ســوف  العــالم  فطواغيــت  وإلا  ونعمــت،  فبهــا  وعلــم 

أعتــاب  عــى  النــاس  يتعطـّـش  حتــى  النــاس  يظلمــون 

يــا  »إظهــر  يقولــون:  وســوف  الإمــام  ظهــور  إلى  الظهــور 

سيدنا ومولانا إذ لا يقدر على هذا الحكم غيرك«. فإما 

نصل إلى هذه المعرفة بالتعقّل وإما بالتجربة. لا يمكن 

أن يحكــم حاكــم غــر منصــوب مــن قبــل اللــه ثــم لا يطغى.



14

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

من لم يتقلدّ زمام السلطة وفقا للقواعد الدينية 

فهو طاغوت وسوف يطغى قطعا

مــن لم ينصبــه اللــه للحكــم أو لم يتقلـّـد زمــام الســلطة 

يطغــى  وســوف  طاغــوت  فهــو  الدينيــة  للقواعــد  وفقــا 

قطعــا. فإمــا يصبــح فرعــون أو مصغّــر فرعــون. إن بعــض 

طلّب السلطة في الواقع مصغّر فرعون يعني لم تسنح 

مســتعدّ. فهــو  وإلّ  الطغيــان  مــن  للمزيــد  الظــروف  لــه 

مــن  اســتفاد  حكمــه،  دعائــم  المأمــون  يرسّــخ  أن  قبــل 

الفضل ذوالرئاســتين أكبر اســتفادة، إذ كان وزيرا داهية 

جــدّا. حتــى يمكــن القــول بــأن الفضــل هــو الــذي عبّــد 

وبــذل دونــه كلّ وجــوده.  الســلطة  طريــق المأمــون إلى 

ولكن بعد أن شعر المأمون أن في سبيل كسب قلوب 

بعــض الأوســاط، لا بــأس بتصفيــة الفضــل، قــام باغتيالــه 

بغــداد  في  النــاس  بعــض  )كان  وقتلــه.  ســهولة  بــكلّ 
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للفضــل.  أعــداء  أخــا المؤمــون، وكانــوا  الأمــن  يؤيـّـدون 

الأســباب  ويمهّــد  قلوبهــم  يكســب  أن  المأمــون  فــأراد 

المأمــون  بغــداد(.كان  إلى  الخلافــة  عاصمــة  لإرجــاع 

يبجّــل الإمــام الرضــا)ع( حينــا كان ضعيفــا، بحيــث كان 

قــام  بالقــوّة،  مــا شــعر  بعــد  ولكــن  يخاطبــه »ســيدي«، 

المســموم،  العنــب  لــه  قــدّم  عندمــا  بحيــث  باغتيالــه. 

للإمــام  وأرى  الســتار  المأمــون  فــأزاح  الإمــام.  امتنــع 

غلمانــا شــاهرين الســيف، وهــدّده بــكل صراحــة! فهــذا 

الــذي كان يقــول للإمــام الرضــا)ع( »ســيدي«،  الرجــل 

نمــوذج  فهــو  الظلــم.  بمنتهــى  باغتيالــه  قــام  هكــذا 

للطاغــوت الــذي كان مصغّــر فرعــون ولكــن بعــد ذلــك 

أصبــح فرعــون كامــا. فمــن لم يتقلـّـد زمــام الســلطة وفقــا 

للقواعــد الدينيــة فهــو طاغــوت وســوف يطغــى قطعــا.



16

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

على  لحصوله  الله  ولي  محبوبيّة  تكفي  لا 

السلطة/ إن وعي الناس واستيعابهم شرط في 

السلطة على  الله  ولي  حصول 

ينطوي الدين على مجموعة من القواعد التي تمنح ولي 

الله الســلطة. طبعا لا يخلو تطبيقها من الصعوبة، وإلا 

لكان أهل البيت)ع( قد حصلوا على السلطة بسهولة. 

إن هــذه القواعــد قــد جعلــت صلاحيــة النــاس ووعيهــم 

الســلطة. اللــه عــى  واســتيعابهم شرطــا لحصــول ولّي 

لقد اقترب الإمام الرضا)ع( من تسلمّ زمام الحكم وكان 

محبوبــا لــدى النــاس جــدّا. حتــى قــد قــال بعــض أعــداء 

الإمام الرضا)ع( للمأمون: لقد قرّبت إلى نفسك صنما 

يعبــده النــاس! »فلَـَـاَّ نظَـَـرَ إِلَ الرِّضَــا ع بِجَنْــبِ المَْمُْــونِ 

فقََــالَ یـَـا أمَِیــرَ المُْؤْمِنِیــنَ هَــذَا الَّــذِی بِجَنْبِــکَ وَ اللَّــهِ صَنَــمٌ 

یعُْبَــدُ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ« ]عيــون أخبــار الرضــا)ع(/161/2[ 
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الســلطة  الرضــا)ع(  الإمــام  يســحب  لم  فلــاذا  طيــب 

مــن يــد المأمــون؟ أجــاب عــن هــذا الســؤال رجــل عمليّــا:

أحــد الأشــخاص باســم »هــارون« كان الممثـّـل الخــاص 

وعالمــا  أديبــا  وكان  المدينــة.  في  الرضــا)ع(  للإمــام 

الإمــام  أبهّــة  رأى  قــد  وكان  عاقــا.  بكونــه  ومشــهورا 

تلــك  في  وترعــرع  النــاس  بــن  ومحبوبيّتــه  الرضــا)ع( 

في  عنــه  ممثــا  الرضــا)ع(  الإمــام  فجعلــه  الأجــواء. 

قصــرة  فــرة  بعــد  ولكــن  المــرو.  إلى  وغــادر  المدينــة 

قــد  الواقــع  المأمــون. وفي  عــاّل  اشــراه  قــد  أن  تبــنّ 

تشــكيلات  معلومــات  يعطــي  وأخــذ  إليهــم  نفســه  بــاع 

الإمــام الرضــا)ع( إلى رجــال المأمــون. فلعلّــه لم يحــدث 

لأحــد مــن الأئمــة مثــل هــذا الحــدث المفجــع. فبعــد أن 

اطلّــع المأمــون عــى معلومــات الإمــام الرضــا)ع(، هنــا 

المجتمــع! في  الإمــام)ع(  نفــوذ  مــدى  المأمــون  عــرف 
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بعد مجيئ السلطة، قد يفسد حتى العمّل!

بعــد مجيــئ الســلطة قــد يفســد حتــى العــاّل. لذلــك 

ينبغي أن نخاطب الإمام صاحب العصر)عج( ونقول: 

في  عجّــل  الزمــان!  صاحــب  ويــا  ومولانــا  ســيدنا  »يــا 

ظهــورك، ولكــن بعــد مــا اطمأنــت مــن عمّلــك وعرفــت 

أنهم لن يفســدوا بعد الســلطة!« آه من عمّل الســلطة. 

فــإن بعضهــم بمجــردّ مــا حليــت الســلطة في مذاقهــم 

أن  هــي  خياناتهــم  أولى  ومــن  جــدّا.  يصبحــون خطريــن 

يوقعــوا رئيســهم في الخطــأ. لأنهــم يحاولــون أن يرفعــوا 

إليــه تقاريــر لصالحهــم. بعــد أن قتــل الفضــل عــى يــد 

المأمــون جــاء المأمــون إلى الإمــام الرضــا)ع( يبــي عــى 

الفضــل ويطلــب منــه أن يحــلّ مكانــه فرفــض الإمــام)ع(؛ 

»لـَـاَّ کَانَ مِــنْ أمَْــرِ الفَْضْــلِ بـْـنِ سَــهْلٍ مَــا کَانَ وَ قتُِــلَ دَخَــلَ 

المَْمُْونُ إِلَ الرِّضَا ع یبَْکِي وَ قاَلَ لهَُ هَذَا وَقتُْ حَاجَتِي 
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إِلیَْــكَ یـَـا أبَـَـا الحَْسَــنِ فتَنَْظـُـرُ فِ الْمَْــرِ وَ تعُِینُنِــی فقََــالَ لـَـهُ 

عَــاء« فلــاّ  عَلیَْــکَ التَّدْبِیــرُ یـَـا أمَِیــرَ المُْؤْمِنِیــنَ وَ عَلیَْنَــا الدُّ

خــرج قــال أحــد أصحــاب الإمــام)ع( لمــاذا لم توافــق عــى 

طلبــه؟ فأجــاب الإمــام)ع(: لــو كنــت أوافــق لمــا ازدادت 

نفقتــك مــن قبــي. فــا تظــن أن لــو كنــت قــد اســتلمت 

السلطة لازداد واردك؛ »فلَمََّ خَرَجَ المَْمُْونُ قلُتُْ للِرِّضَا 

ـهُ مَــا قاَلـَـهُ لـَـکَ أمَِیــرُ المُْؤْمِنِیــنَ وَ  کَ اللّـَ ــرتَْ أعََــزَّ ع لـِـمَ أخََّ

أبَیَْتـَـهُ فقََــالَ وَیحَْــکَ یـَـا أبَـَـا حَسَــنٍ لسَْــتُ مِــنْ هَــذَا الْمَْــرِ 

فِــی شَــی‏ْءٍ قـَـالَ فرَآَنِــی قـَـدِ اغْتمََمْــتُ فقََــالَ لـِـی وَ مَــا لَــکَ 

فِــی هَــذَا لـَـوْ آلَ الْمَْــرُ إِلَ مَــا تقَُــولُ وَ أنَـْـتَ مِنِّــی کـَـاَ أنَـْـتَ 

کَ وَ کُنْتَ کَوَاحِدٍ  عَلیَْهِ الْنَ مَا کَانتَْ نفََقَتکَُ إلَِّ فِی کُمِّ

الرضا)ع(/164/2[.مــن  أخبــار  ]عيــون  النَّــاس«  مِــنَ 

الصعــب جــدّا أن يــرى الإنســان الســلطة بيــد ولّي اللــه،
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ثــمّ يدعمــه ويؤيـّـده حبّــا لــه وامتثــالا لأمــر اللــه فقــط بــا أن 

تؤثــر عليــه هــذه الســلطة أثــرا ســلبيّا ودون أن يبيعهــا أو 

يشتريها. بعد أن ألقى الإمام الرضا)ع( حديث سلسلة 

الذهب المشهور في نيسابور، واصل طريقه ثم انتهى 

إلى المــرو أو سرخــس. هنــا تحــي بعــض الروايــات أن 

المأمــون قــد حبــس الإمــام في بيــت. بحيــث جــاء في 

يلتقــوا  أن  أرادوا  الأشــخاص  بعــض  أن  الروايــات  بعــض 

بالإمام، فقالوا جئنا واستأذننا السجان ولكنه لم يأذن. 

طبعــا قــد اختلفــت الروايــات في مــكان حــر الإمــام بين 

المرو وسرخس ولكن الثابت هو أنه قد حبس فترةً. »عَنِ 

ارِ الَّتِي حُبِسَ فِیهِ الرِّضَا  الهَْرَوِيِّ قاَلَ جِئتُْ إِلَ باَبِ الدَّ

انَ فقََــالَ  ــجَّ ع بِسَخَْــسَ وَ قـَـدْ قیُِّــدَ فاَسْــتأَذَْنتُْ عَلیَْــهِ السَّ

لَ سَــبِیلَ لـَـكَ إِلیَْــهِ ع« ]عيــون أخبــار الرضــا)ع(/183/2[ 
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لاستلام  مستعدّا  الرضا)ع(  الإمام  يكن  لم 

وحسب/  محبوبيّته  على  اعتمادا  السلطة 

الرضا)ع( الإمام  الناس عن  يكرّرها  كان  إشاعة 

أحــد الأســباب التــي دفعــت المأمــون إلى حــر الإمــام 

الرضــا)ع( هــو موقــع الإمــام)ع( الناشــئ مــن محبوبيّتــه 

الســلطة  يفقــد  أن  المأمــون  فخــي  النــاس.  بــن 

الإمــام  أن  إذ  مخطئــا،  كان  ولكنــه  الظــروف،  هــذه  في 

الرضــا)ع( لم يكــن مســتعدّا لاســتلام الســلطة اعتــادا 

عــى محبوبيّتــه وحســب، كــا كان أمــر المؤمنــن)ع( 

ألــحّ  قــد  ولذلــك  يســتلمها بمجــرد محبوبيّتــه،  أن  يــأبى 

النــاس عليــه ولكنّــه كان يرفــض مهــا اســتطاع: »دَعُــونِ 

وَ التْمَِسُــوا غَیْــرِي...وَ اعْلمَُــوا أنَِّ إنِْ أجََبْتکُُــمْ رَکِبْــتُ بِکُــمْ 

مَــا أعَْلـَـمُ وَ لـَـمْ أصُْــغِ إِلَ قـَـوْلِ القَْائـِـلِ وَ عَتـْـبِ العَْاتـِـبِ
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وَ إنِْ ترَکَْتمُُونِ فأَنَاَ کَأحََدِکمُْ وَ لعََلِّ أسَْمَعُکُمْ وَ أطَوَْعُکُمْ 

لمَِــنْ وَلَّیْتمُُــوهُ أمَْرکَـُـمْ وَ أنَـَـا لکَُــمْ وَزِیــراً خَیْــرٌ لکَُــمْ مِنِّــي أمَِیــراً« 

وكذلــك خاطــب النــاس قائــا: »لَ حَاجَــةَ لِ فِ أمَْرکُِــمْ 

فمََنِ اخْتَتْمُْ رضَِیتُ بِهِ« ]الكامل في التاريخ/190/3[

لماذا أبى الإمام الرضا)ع( أن يتصدّى لاستلام السلطة 

المأمــون  أن  هــو  أســبابه  أحــد  محبوبيتــه؟  مــن  بالرغــم 

الذهــب  سلســلة  حديــث  بعــد  النــاس  بــن  شــاع  قــد 

ـهُ حِصْنِــي فمََــن‏ْ دَخَــلَ‏ حِصْنِــي‏  إلَِّ اللّـَ إِلـَـهَ  المشــهور »لَ 

شُُوطِهَــا«  مِــنْ  أنَـَـا  وَ  بِشُُوطِهَــا  عَــذَابِ...  مِــنْ  أمَِــن‏َ 

]عیــون أخبــار الرضــا)ع(/135/2[ أن الإمــام الرضــا)ع( 

قــد ادعــى الألوهيــة ويبــدو أنهــا قــد أخــذت بــن النــاس 

مأخذهــا. لأنــه روي عــن أبي الصلــت الهــروي أنــه قــال: 

عَنْکُــمُ  یحَْکِیــهِ  شَ‏ْءٌ  مَــا  ـهِ  اللّـَ رسَُــولِ  ابـْـنَ  یـَـا  »...قلُـْـتُ 

عُــونَ  تدََّ إنَِّکُــمْ  یقَُولـُـونَ  قلُـْـتُ  هُــوَ؟  مَــا  وَ  قـَـالَ  النَّــاسُ؟ 
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الرضــا/184/2[ أخبــار  ]عيــون  عَبِیــدٌ«  لکَُــمْ  النَّــاسَ  أنََّ 

الناس،  بين  المحبوبية  على  التعويل  يمكن  لا 

الاعتبار بعين  الناس  وعي  يؤخذ  أن  يجب  بل 

انظــروا مــاذا قــال الإمــام الرضــا)ع( في حديــث سلســلة 

بــن  انتــرت  التــي  الشــائعة  إلى  انظــروا  ثــم  الذهــب. 

الناس على أثر هذا الحديث! لذلك لا يمكن التعويل 

عــى المحبوبيــة بــن النــاس، بــل يجــب أن يؤخــذ وعــي 

الرضــا)ع(  الإمــام  اشــرط  لقــد  الاعتبــار.  بعــن  النــاس 

بهــم  وإذا  اللــه«،  إلا  إلــه  »لا  كلمــة  قبــول  في  ولايتــه 

أشــاعوا أن الإمــام الرضــا)ع( يدعــي »أن النــاس جميعــا 

عبيــدا لي« ثــم انتــرت بــن النــاس! بعــد أن أخــر أبــو 

الإمــام:  قــال  الإشــاعة  بهــذه  الرضــا)ع(  الإمــام  الســلط 
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وَ  الغَْیْــبِ  عالـِـمَ  الْرَضِْ  وَ  ــاواتِ  السَّ فاطِــرَ  »اللَّهُــمَّ 

لَ  وَ  قـَـطُّ  ذَلـِـكَ  أقَـُـلْ  لـَـمْ  بِــأنَِّ  شَــاهِدٌ  أنَـْـتَ  ــهادَةِ  الشَّ

سَــمِعْتُ أحََــداً مِــنْ آبَــائِ ع قاَلَــهُ قَــطُّ وَ أنَْــتَ العَْالـِـمُ بَِــا 

ــةِ وَ أنََّ هَــذِهِ مِنْهَــا« ثــم  لنََــا مِــنَ المَْظاَلـِـمِ عِنْــدَ هَــذِهِ الْمَُّ

التفــت الإمــام إلى أبي الصلــت وقــال: »إذَِا کَانَ النَّــاسُ 

ــنْ نبَِیعُهُــمْ...  ثُــمَّ  ــا فمَِمَّ ــا عَــىَ مَــا حَکَــوْهُ عَنَّ کُلُّهُــمْ عَبِیدَنَ

لَمِ أَ مُنْکِرٌ أنَتَْ لمَِ أوَْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ  قاَلَ یاَ عَبْدَ السَّ

لنََــا مِــنَ الوَْلَیَــةِ کَــاَ ینُْکِــرهُُ غَیْــركَُ؟ فأجــاب أبــو الصلــت: 

نفســه[ ]المصــدر  بِوَلَیتَِکُــم.«  مُقِــرٌّ  أنَـَـا  بـَـلْ  ـهِ  اللّـَ مَعَــاذَ 

فبالرغــم مــن شــدّة محبوبيــة الإمــام الرضــا)ع( وموقعــه 

الجيّد بين الناس، ولكن بسبب قلةّ وعي الناس وفتنة 

الطواغيــت، انظــروا أي تهمــة أشــاعوها عــى الإمــام بعــد 

بحديــث سلســلة  المعروفــة  القصــرة  كلمتــه  ألقــى  مــا 

الذهب. هذا ما يدل على أن الناس لم يكونوا يحظون 
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الــكافي لاســتماع كلمــة الحــق. ففسروهــا  بالاســتيعاب 

بتطرفّ مما أدى إلى توجيه سهام التهمة إلى الإمام)ع(.

وهنــاك روايــة أخــرى في هــذا المجــال عــن إســحاق بــن 

إسِْــحَاقُ  »یـَـا  لــه:  الرضــا)ع(  الإمــام  قــال  فقــد  مــوسى 

بلَغََنِــي أنََّ النَّــاسَ یقَُولـُـونَ إنَِّــا نزَعُْــمُ أنََّ النَّــاسَ عَبِیــدٌ لنََــا لَ 

ـهِ ص مَــا قلُتْـُـهُ قـَـطُّ وَ لَ سَــمِعْتهُُ  وَ قرَاَبتَِــي مِــنْ رسَُــولِ اللّـَ

مِــنْ آبـَـائِ قاَلـَـهُ وَ لَ بلَغََنِــي عَــنْ أحََــدٍ مِــنْ آبـَـائِ قاَلـَـهُ وَ 

لکَِنِّــي أقَـُـولُ النَّــاسُ عَبِیــدٌ لنََــا فِ الطَّاعَــةِ مَــوَالٍ لنََــا في 

]الــكافي/187/1[ الغَْائـِـبَ«  ــاهِدُ  الشَّ ـغِ  فلَیُْبَلّـِ یــنِ  الدِّ

الآن عرفنا لماذا لم يتصدّ الإمام الرضا لاستلام السلطة 

وســحب البســاط مــن تحــت المأمــون مــع كلّ مــا يحظــى 

به من محبوبية بين الناس واقترابه من الســلطة وســنوح 

لــه. لأن المحبوبيــة ليســت  الظــروف والأســباب  بعــض 

وبصيرتهــم. النــاس  وعــي  مــن  ولابــدّ  لوحدهــا،  كافيــة 
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الهــي نقســم عليــك بحــق الإمــام الرضــا)ع( أن تجعلنــا 

جنودا واعين وأولي بصيرة للإمام صاحب الزمان)عج(، 

لتقبّــل  والمأهّلــن  الواعــن  عبــادك  مــن  تجعلنــا  وأن 

واســتيعابها.   الولائيــة  المعــارف 


